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ََلامبالإسَ َدَ هَ يَالعَ يثَ دَ لَ َةَ امَ هَ َةَ ليَ أوَ َاتَ ادَ إرشَ 

َبسم الله الرحمن الرحيمَ

َ.َالمدَلله،َوالصلاةَوالسلامَعلىَرسولَالله،َوبعد 
فيَدينَشتىَــَيدخلونََ،َوجنسيات،َوأعراقأنَالناسَــَومنَأمصارعلىَعباده،َمَاللهَتعالىَعَ منَنَ َ

ا؛ًَالإسلاماللهَ فلاَيوجدَدينَفيَالأرضَينتقلَإليهَالناس،َويدخلونَفيهَطواعيةََ..َانًاَدَ ز رافاتَووحَ َأفواج 
لُغ نَ َ:"وقدَصدقَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلم..َالإسلامَدينَاللهَك بـ  َ الل يلَُ بل غَ  ما الأمرَُ هذا ل يـ  ب يت  والن هارُ،َولاَي تركَُُاللهَُ

َأ دخ ل هَ وبيتَالم د ر؛َبيتَالض ر،َفيَالمدنَوالقرى،َوبيتَالو ب ر،َالبيوتَ".ََالد  ينَ  هذا اللهَُم د رٍَولاَو ب رٍَإلا 
َفيَالباديةَوالصحراءوالخيامَ َل يُظ ه ر هَُع ل ىَ:]َوقالَتعالى.َالتيَتبُنَ  َال  ق   دُ ىَو د ين  لْ  َال ذ يَأ ر س ل َر سُول هَُبا  هُو 

كَُل  هَ  كَ ر ه َال مُشَ َالد  ين  َ.33َ:التوبة[ر كُون َو ل و 
َبعضََ َلديهم َتتشكل َبالإسلام، َعهد َحديثي َويكونون َالإسلام، َيدخلون َمن َأن َالملاحظ ومن

فيَهذهَبإيجازَسنجتهدَــَبإذنَاللهَــَأنَنجيبَعنهاَ..َالتساؤلات،َوالاستفسارات،َوتواجههمَبعضَالمشاكلَ
َ:َالمقالة،َمنَخلالَالنقاطَالتالية

َأنََ-1َ كَثيرة،َوالمذاهبَمتعددةَومتشعبة،َوالذيَيلزمكَاعلم  المكتبةَالإسلاميةَضخمة،َوالأقوال
كَتابَ..َقالَالله،َقالَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلمَ:َمنها،َوتقومَبهَالجةَعليك،َوتُسألَعنهَيومَالقيامة القرآنَالكريم؛

َعنَالنبيَصلى الله عليه وسلمَ َالثابتة َالصحيحة َوالسنة َأنَوا..َالله، َــ َتسألْمَوتراجعهم َعندما َــ َمهمتهمَودورهم لعلماء
كَتابَاللهَتعالى،َومنَ يصلوكَبكتابَاللهَتعالى،َوبسنةَرسولهَصلى الله عليه وسلم،َوبالأحكامَالمستنبطةَوالمستخرجةَمن

َ.ََسنةَالرسولَمحمدَصلى الله عليه وسلم
َ2-ََ َــ َفيَالأحكامَالتفصيلية َــ معََفيَأولَعهدكَبالإسلام،َقدَيصعبَعليكَأنَتتعاملَمباشرة

كَماَقالَتعالى..َسنةَرسولهَصلى الله عليه وسلمَكتابَاللهَتعالى،َوَ أ لُواَ َ:]فيتعينَعليكَأنَتسألَوتراجعَأهلَالعلم، ف اس 
َالذ  كَ  ل  َأ ه  َلا َت ـع ل مُون  كَُنتُم  َإ ن ويلزمكَفيَهذهَالالةَأنَتسألَعنَأعلمَوأتقىَمنَهمَفيَ.33َ:النحل[ر 

َ َالانترنت َطريق َعن َمعه َتتواصل َأن َتستطيع َمن َأو َقريتك، َأو َمدينتك، َوماَ.. َبأسئلتك، َإليه فتتوجه
َهلَهذهَهيَ َللنبيَصلى الله عليه وسلمَــ َالمتابعة َلتتحققَلكَصفة َــ َلكَأنَتسأله َيجيبك، يشكلَعليكَفهمه،َوعندما

هوَ:َوإنَقالَلك..َتتبناهَ..َأوَهذاَالذيَدلتَعليهَنصوصَالكتابَوالسنة؟َفإنَقالَلكَنعمَ..ََالس نة
َ.َرأيَواجتهاد،َتتوجهَبسؤالكَإلىَغيره

َابتداءًَأنَأتوجهَإلىَأعلمَوأتقى:َفإنَقلتَ َ؟...منَحولي؛َممنَأستطيعَالوصولَإليهمََلماذاَعلي 
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كَماَقالَتعالىأولْما؛َالواجبَبحقكَأنَت:َلسببين:َأقولَ :]َبذلَجهدكَالمستطاعَفيَمعرفةَالق،
َ ت ط ع تُم  ع ه اَ:]َوقالَتعالى.11َ:التغابن[ف ات ـقُواَاللَّ  َم اَاس  ثانيهما؛َ.281َ:البقرة[لا َيُك ل  فَُاللَّ َُن ـف ساًَإ لا َوُس 

يقولواَعلىَاللهَتعالى،َلكيَتتفادىَالوقوعَفيَشباكَأهلَالجهل،َوالبدع،َوالأهواء؛َالذينَلاَيتورعونَأنَ
َََ!وأنتَلاَتدري..َولهَصلى الله عليه وسلمَبغيرَعلمَوعلىَرس

فلاَيصدنكَذلكَ..َقدَتتفاجأَمنَبعضَالسلوكياتَوالأخلاقياتَالخاطئةَلبعضَالمسلمينََ-3َ
ي،َومنهمَالتق..َفالمسلمونَمنهمَالصالحَومنهمَالطالحَ..َويكونَذلكَسبباًَفيَردتكَ..َعنَمتابعةَالقَ

َالمخالفَلكتابَاللهَتعالىَولسنةَرسولهَ..َيخطئونَويُصيبونَ..َومنهمَالعاصي،َوالمقصرَ وهمَبسلوكهمَــ
فالقَلاَيعُرفَبالرجال،َوإنماَالرجالَيعرفونَبالقَ..َصلى الله عليه وسلمَــَلاَيمثلونَالإسلام،َوليسواَحجةَعلىَالإسلامَ

،َوهوَحجةَعليكَوعلىَالخلقَأجمعين،َهوَشخصَالنبيَمحمدَوالذيَيمثلَالإسلام،َويمثلَالقَالمطلق..َ
كَماَقالَتعالى م َال َ:]َصلى الله عليه وسلم، َي ـر جُوَاللَّ  َو ال يـ و  كَ ان  ة َح س ن ة َل  م ن و  َاللَّ  َأُس  َر سُول  َفي  َل كُم  ان  كَ  َاللَّ  ََل ق د  َو ذ ك ر  ر  خ 

َ َإ ن:]َوقالَتعالى.21َ:الأحزاب[ك ث يراً َذُنوُبَ ََقُل  َل كُم  َاللَّ َُو ي ـغ ف ر  َيُُ ب ب كُمُ َاللَّ  َف ات ب عُونِ  َتُُ بُّون  َُكُنتُم  َو اللَّ  كُم 
يم َ يج  دُوا َ:]َوقالَتعالى.31َ:آلَعمران[غ فُور َر ح  لاَ  نـ هُم َثَُُ  َب ـيـ  اَش ج ر  َف يم  م نُون َح تى  َيُُ ك  مُوك  َلا َيُـؤ  و ر ب  ك  ف لاَ 

هَ  َأ نفُس  َو يُس ل  مَُفي  َح ر جاًَمم   اَق ض ي ت  ل يماًَم  وقدَوردَفيَالقرآنَالكريمَأكثرَمنَثلاثينَآيةََ.16:النساء[وا َت س 
َ َعلى َتُض َوجوب َطاعة َمحمدومتابعة َقالَ.َصلى الله عليه وسلمالرسول َأنه َصلى الله عليه وسلم َالنبي َعن َصح َفقد َالديث، َ:"وفي

عَُ لا بي د ه ، مُُ م دٍَ ن ـف سَُ والذي م  َبال ذ يََي ـهُود يٌّ، الأمُ ةَ  هذ ه م ن أح دَ  بي ي س  م ن  َيُـؤ  َولَ   وُتُ َيم  َثُُ  ،ٌّ َن ص رانِ  ولا
كَانَ  ل تَُبه،َإلا  َالن ارَ  م ن أُر س  ََََ.َمسلم "َأص حاب 

َوامتثالهَفيَواقعهم،يأتيَبعدَالرسولَمحمدَصلى الله عليه وسلمَمنَحيثَتمثيلَالإسلام،َوجودةَفهمَالإسلام،ََ-3َ
أصحابَالنبيَصلى الله عليه وسلم،َالذينَعاصرواَوصاحبواَالنبيَصلى الله عليه وسلم،َوعاصرواَالتنزيل؛َفهمَالذينَنقلواَالدينََوحياتهم،

كَماَأنُزلَإلىَمنَبعدهم،َإلىَأنَوصلَإليناَ وهمَقياساًَإلىَمنَجاءَبعدهمَفهمَالأعلم،َوالأتقى،َ..َسالماً
كَتابهَالعزيزَفيَنصوصَعديدة،َوكذلكَالنبيَمحمدَ..َالأحكمَوَالأسلم،َوَ كَثيراًَفي وقدَأثنََاللهَعليهمَخيراً

َالراشدينَالأربعة َوالخلفاء َالمهاجرينَوالأنصار، َوبخاصة َوأوصىَبهمَخيراً، أبوَ:َصلى الله عليه وسلمَقدَأثنََعليهمَخيراً،
َ.َبكر،َوعمر،َوعثمان،َوعليَرضي الله عنهمَأجمعين

وهذاَيستلزمَمنكَأنَ..َأولَماَيتوجبَعليكَفعلهَبعدَالنطقَبشهادةَالتوحيد،َأداءَالصلاةََ-6َ
َأركانهاَ َالصلاة؛ َثُ َومن َوالوضوء، َوالثوب، َالبدن َطهارة َفتتعلم َالصلاة؛ َومقتضيات َمستلزمات تتعلم

َ.ََوواجباتها
َفإذاَ-1َ َوالاستطاعة، َالقدرة َلْا َيشترط َالشرعية َالتكاليف َجميع َأن َرفعََاعلم َالعجز وجد

َ َوالاستطاعة َالقدرة َتوفر َحين َإلى َالتكليف َتتهيَ .. َلا َالشرعيةَوبالتالي َوالتكاليف َالتعاليم َحجم َمن ب
َ َالياة َجوانب َلجميع َالشاملة َي.. َلفلا َاستطعت َما َإلا َمنها َزمك ..َ َاستطعت َما َمنها َفتأتي وتبذلَ..
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وليسَعليكَبعدَذلكَمنَحرج،َفقدَصحََ..جهدكَالمستطاعَعلىَدفعَالعجزَفيماَلََتستطعَالقيامَبهَ
كَماَفيَالديثَالذيَأخرجهَالبخاريَفيَصحيحهَعنَعبدَاللهَبنَعمر،َقال كُن اَإذاَباي ـع ناَ:"َعنَالنبيَصلى الله عليه وسلم

َوالط اع ة ،َيقولَُل نا ع  َعل ىَالس م  َاللَّ  َص ل ىَاُللهَعليهَوسل م  ت ط ع تُمَ  ف يما:َر سول  إذاَأمرتكمَ:"َوقالَصلى الله عليه وسلم".ََاس 
ت طع تُمَ َ.َمتفقَعليه"َبشيءٍَفأتواَمنهَاس 

َــَفيَأيامكَالأولى  كَنتَأعجمياً ،َقدَلاَتستطيعَأنَدخولكَالإسلاممنََفأنتَمثلًاَــَوبخاصةَإن
،َوالمدَلله،َولاَسبحانَالله:َفيجزئكَأنَتقولَبدلًاَعنها..َتُفظَسورةَالفاتُةَوالتيَهيَمنَأركانَالصلاةَ

َإلاَالله، َواللهَأكبرََإله َتتعلَإلىَحين.. َالفاتُةأن َوََ،م َتستطيع َحفظها َفيَالديثَالسنَالذيَ.. كما
َفقالَ  َوسل م  َعليه  َاللَّ ُ َصل ى َالنبي َإلى َجاء َرجلًا َأن َوغيره، َداود َأبو َأخرجه َأست طيعَُ: َلا إنِ  

َأيَلاَأستطيعَأنشيئ القرآنَ  منَ  آخذَ  أن َــ ََاً وهوَعربيَالأصلَبماَفيَذلكَسورةَالفاتُة،َأحفظَمنهَشيئاً
َاللَّ  ،َوالمدََُقُل:َمنيَماَيُجزئُنيَمنهُ،َقالَ فعل َ  ــَ!والمنبت َاللهََُسُبحان  َولاَللَّ  ،َولاَإل ه َإلا  بُر،َولاَح ول  َُأ ك  ،َواللَّ 

،َقالَ  َالعظيم  َالعلي   َباللَّ   َوجلَ َياَرسولَ :َقو ة َإلا  َعز  نيَوارزقُنيََقُل:َقالَ َ؟ف ماَلي،َاللَّ  ،َهذاَللَّ   َارحَ  الل هم 
َقالَ  َقام  َفلم ا َواهد نِ، َوعاف ني َوسل مَ : َعليه  َاللَّ ُ َصل ى َاللَّ   َرسولُ َفقال  َبيد ه  َه ك ذا َملأ َ: َفقد َهذا أم ا

هَُ كَنتَلاَتستطيعَأنَتقولْاَبالعربية،َفت".ََالخيرَ  منَ  يد  َ.َقولْاَبلغتكَلاَحرجفإن
كَنتَأعجمياً،َمماَيتوجبَعليكَأنَتصرفَلهَجهدكَواهتمامكَــَقدرَاستطاعتكَــَتعلمََ-7َ إن

ومنَدونَاللغةَ"َ..َالقرآنَالكريم،َوسنةَالرسولَصلى الله عليه وسلمَ"َاللغةَالعربية؛َلتكونَعلىَصلةَمباشرةَمعَالوحيَ
كَاملًاَصحيحاًََحواجزَلاَيُستهانَبهاَبينكَالعربيةَستبقى قالَالله،َقالَ:َوبينَفهمَالخطابَالشرعيَفهماً

لكنهاَلاَتغنيَ..َجيدَ..ََوأهميتهاَالترجماتجودةَوماَيقُالَعنَ..َوهذاَلاَينبغيَولاَيليقَ..َرسولَاللهَصلى الله عليه وسلمَ
َ.ََلمَوالفقهعنَلغةَالقرآنَالكريم،َولغةَالسن ةَالنبوية،َولغةَالصحابةَرضي الله عنهم،َلغةَالعَ 

عينَحديثَالعهدَبالإسلامَعلىَمماَننصحَبهَملازمةَالصالين،َواعتزالَقرناءَالسوء؛َفهذاَمماَيَُ -8 
َوالتقوَ َالالتزام، َمن َمزيد َالصالح َوالعمل َى، َتعالى.. َم ع ََ:]قال َو كُونوُا  َاللَّ   َات ـقُوا  َآم نُوا  َال ذ ين  ا َأ يّـُه  يا 

َ َ:]َوقالَتعالىَ.111:التوبة[الص اد ق ين  َال مُت ق ين  َإ لا  َل بـ ع ضٍَع دُوٌّ م ئ ذٍَب ـع ضُهُم  ءَُي ـو  لا  وفيََ.17:الزخرف[الأ  خ 
َصلى الله عليه وسلمَأنهَقال َأحدكُمَم نَيُخال لَُالرجلَُ"َ:الديث،َفقدَصحَعنَالنبي   ََ".علىَد ين َخ ليل ه؛َفل يـ ن ظرُ 

َملاسلإاوََنايملإاَةمعنبَكيلعَاللهََُنَ مَ َنأوََ،ةاجنلاَىلعوََ،ةيادلْاَىلعَلىاعتَاللهَركشَليبقَنمَ-1َ
َةدابعَنمَسان لَاَجارََخإوََ،ملاسلإاَميلاعتَرشنَىلعَلمعتوََ،لىاعتَاللهَلىإَةوَعدلاَفيَطشنتَنأَكيلعَ..
َراهظإوََ،ةوَدقلاَللاخَنمَكلذَنوَكيوََ..َديحوَتلاَروَنَلىإَكرَشلاَتاملظَنموََ،دابعلاَبرََةدابعَلىإَدابعلا
َمحمدَبينلباَكلذَفيَياًَدتقمَ،باطلخاَفيَ،ةنسلاَةظعوَلماوََ،ةبيطلاَةملكلاوََ،قفرَلاَدامتعاوََ،ةنسلاَقلاخلأا

اًَو ق الَ َ]:لىاعتَلاقَ،ملسوََهيلعَاللهَىلص َاللَّ  َو ع م ل َص ال  س نَُق ـو لًاَمم   نَد ع اَإ لى  َأ ح  ل م ين ََو م ن  َال مُس  َم ن  إ ن ني 
س نََُ]:لىاعتَلاقوََ.33:فصلت[ َأ ح  َه ي  ل تي  َبا  مُ اد لْ  َو ج  َال  س ن ة  َو ال م و ع ظ ة  م ة  ل  ك  َبا  َر ب  ك  َس ب يل  َإ لى  اد عُ
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َ،لمعلاَعمَومنيوََتييأَملعلافَ،ةميظعلاَةمهلماَهذهَونحَقلاطنلااَنمَملعلاَةلقَكنعنيمَلاوََ.126:لحنلا[
َ،ءيشَلاَنمَيرخَــَران لَاَنمَمتهانجوََمهتيادهَفيَاًبَبسَنوَكيَدقَــَنيرَخَ لآلَهلذبتَليلقوََ..َلمعلاَللاخَنموَ
َ ب ـل  غُواَ":لاقَهنأَملسوََهيلعَاللهَىلصَبينلاَنعَحصَدقفَ،ثيدلاَفيوَ َهيلعَاللهَىلصَلاقوَ ."َآي ةًَ ولو ع ني  
َر جُلًاََ":ملسوَ َاللَّ َُبك  د ي  َي ـه  رَ َــَملاسلإاَلىإَيأَــ لأ  ن  يـ  َي كونَ  م ن لكَ  خ  َلضفأَيهوََ."َالنـ ع مَ  حَُ رَُ لكَ  أن 
 َ.برَعلاَابهَاهابتيَناكَتيلاَ،لبلإاَعاوََنأَدوَجأوَ
وأيماَخطابَشرعيَفهوَيشملهماَمعاً،َ..َجميعَماَتقدمَذكرهَيشملَالذكورَوالإناثَسواءََ-10َ

َلأسأَ..َونَالنساء،َأوَالنساءَدونَالرجالماَلََيردَنصَيفيدَويخصصَأنَهذاَالخطابَيرادَبهَالرجالَد
َملَ سَ وََ،هبحصوََهلآَىلعوََ،محمدَانيبنوََناديسَىلعَاللهََُىلَ صَ وََ..َماتلخاَنسحوََ،تابثلاَمكلوََليَلىاعتَالله

 ََ.اًيََرثكَاًَميلست
َعبدَالمنعمَمصطفىَحليمة

َ"أبوَبصيرَالطرطوسيَ"َ
َ.َم8/12/2021َ.َهـ3/6/1333َ
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